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بالنسـبة للألمـان، فإنـه ليـس هنـاك فرقًـا كـبيرًا بين النفايـات والفحـم البُـني، حيـث يمكـن للنفايـات وفي
ظروف خاصة أن تقوم بتوليد نفس كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها من خلال الفحم، وحتى في تركيا
فـإن هنـاك طموحـات لتزويـد مليـون منزل تـركي بالطاقـة المنتجـة مـن مطـامر النفايـات الصـحية والـتي
ـــ “غــاز الــروسي”، وبلا شــك فــإن هنــاك دول عربيــة تحــاول يفــترض أن تكــون بــديلاً مــن البــدائل لل
الاســتفادة مــن النفايــات مثــل المغــرب والإمــارات ولكــن قطــر تبقــى الرائــدة عربيًــا، حيــث إنهــا لا تنتــج
الطاقة من النفايات فقط، بل تقوم بإنتاج السماد العضوي منها وفوق ذلك تستغل الرماد الناجم

عن حرق النفايات في تعبيد الطرقات.

في ألمانيا… النفايات لا تختلف كثيرًا عن الفحم “البُنيّ”

في مدينـة شتوتغـارت الألمانيـة، لا تصـنع سـيارات المرسـيدس الفـاخرة فقـط، بـل هنـاك منشـأة ضخمـة
جدًا تتنج الطاقة من حوالي  ألف طن من النفايات كل العام، بعضها يستغل لإنتاج الكهرباء

والبعض الآخر للتدفئة، كما يؤكد موقع آبيند بلات الألماني. 

في منشــأة شتوتغــارت يتــم معالجــة حــوالي ثلــث النفايــات الناتجــة في جنــوب غــرب ألمانيــا، وتحديــدًا في
ولايــة بــادن فــورتيمبرغ، حيــث يتــم تحويلهــا إلى طاقــة كهربائيــة كافيــة لتزويــد حــوالي  منزل
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يـة الـتي بالكهربـاء، هـذا غـير تزويـد  ألـف منزل و شركـة و مبـنى حكـومي بالطاقـة الحرار
تستغل في التدفئة. 

كثر من  منشأةً لمعالجة النفايات منتشرة في هذه المنشأة ليست الوحيدة في ألمانيا بالطبع، فهناك أ
جميع أنحاء البلاد وتلعب دورًا أساسيًا إلى جانب مرافق إنتاج الطاقة من الريح والشمس والبيوغاز.

ية تكاد توازي “الفحم البُني” يؤكد أحد افراد طاقم الهندسة في المنشأة أن النفايات لها قيمة حرار
وهـو الفحـم المسـتخ مـن الأرض، ولكنـه أقـل جـودة مـن الفحـم الحجـري، إلا أنـه يبقـى مـن المصـادر

المعتمدة لاستخراج الطاقة في ألمانيا.

ليست الطاقة وحدها هي التي تستخ من النفايات، ففي منشأة معالجة النفايات في شتوتغارت
تتحول % من النفايات إلى الخبث وهي شوائب ناجمة عن عملية الاحتراق وتشبه إلى حد كبير
الحمم الناجمة عن البراكين، هذه الكميات من الخبث تستخدم كمادة بناء بديلة في تعبيد الطرقات

وبالتالي تساعدنا على حفظ الموارد الطبيعية. 

، كثر أن هذه التقنيات ليست جديدة بالمرة ولكنها لم تبلغ “شهرة عالمية” إلا بعد عام المدهش أ
حيث كانت ألمانيا تعيش مرحلة الازدهار – ما بعد الحرب – وبدأ الناس يستهلكون السلع بشكل غير
يبًا، في حين طبيعي مما أدى إلى مشاكل حقيقية في موضوع النفايات وهذا قبل حوالي  عامًا تقر
أن الكثير من الدول العربية لا زالت لم تتوجه لهذا الحل، الذي يُعتبر أسهل من إعادة التدوير بكثير،

وأفضل بكثير من الطمر غير الصحي لا للبيئة ولا للإنسان.

تركيا: وداعًا للغاز الروسي

بعد توتر العلاقات التركية الروسية، كان لا بد لتركيا من البحث عن بدائل للغاز الروسي الذي كانت
كـبر مسـتود للغـاز تسـتورد منـه مـا يصـل إلى  مليـار مترمكعـب سـنويًا، فقـد كـانت أنقـرة هـي ثـاني أ
الـروسي، وفعلاً فقـد قـامت قطـر بتصـدير  مليـون مترمكعـب إلى تركيـا في ينـاير المـاضي، كمـا زودت
كد الجزائر ونيجيريا أنقرة بنحو  مليونًا و مليون مترمكعب على التوالي في نفس الشهر كما أ

ير لموقع الخليج أون لاين. تقر

وهل الغاز القطري والجزائري والنيجيري وربما الإيراني هو البديل الوحيد المتاح أمام تركيا؟ بالطبع لا،
يــا أيتيمــور حيــث تســعى تركيــا في الســنوات الأخــيرة إلى إنتــاج الغــاز مــن النفايــات كمــا يؤكــد الخــبير زكر
Zekeriya Aytemur، حيث إنه بإمكان النفايات أن تساعد تركيا في تحقيق المزيد من الاستقلالية
كبر عن “الغاز الروسي”، ويقول الخبير إن تركيا تحاول أن تتعلم من السويد التي والاستغناء بشكل أ
”(Diversification) يدًا في تنوع مصادر الطاقة وهو ما يعرف علميًا بـ “التنويـــع تعتبر نموذجًا فر
وهـي مسـتوحاة مـن الحكمـة الشعبيـة “لا تضـع الـبيض كلـه في سـلة واحـدة” حـتى لا ينكسر كلـه إذا

حصل مكروه للسلة، وبالتالي فهذه السياسات تعتبر من أهم سياسات إدارة المخاطر.
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بحسب الخبير التركي “فإن السويد تقوم باستيراد النفايات كي تنتج منها الطاقة”، وهذا يؤكد إلى أي
حد يمكننا الاعتماد على النفايات في إنتاج الطاقة، ولكنه لا ينسى أن يذكرنا بالمشاريع التركية الساعية
لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الحيوانات، كما أن المشروع الجديد الذي قامت عليه شركة آربيوغاز
حـديثًا في مدينـة آيـدن Aydin، يفـترض أن يقـوم بتحويـل  طـن مـن مخلفـات الحيوانـات إلى غـاز

كُل يوم! 

هنــاك مشــاريع كثــيرة في تركيــا لإنتــاج الغــاز مــن النفايــات، ففــي مدينــة إســطنبول مثلاً يوجــد المطمــر
كبر المطامر الصحية في تركيا حيث يمكن هناك استخراج الصحي “كيميربورغاز Kemerburgaz“، أ
كـوام النفايـات بفضـل العمليـات الـتي تقـوم بهـا البكتيريـا في بـاطن الأرض، وبحسـب غـاز الميثـان مـن أ
كثر من صحيفة ديلي صباح، فإن باستطاعة المطمر إنتاج  ميجاواط من الكهرباء وبالتالي تزويد أ

 ألف منزل تركي بالكهرباء.

كثر من مليون بيت تركي بالكهرباء من خلال بحسب نفس التقرير، فإن هذا النظام يمكن أن يزود أ
إنتــاج  بليــون كيلــوواط ســاعي كــل عــام، ومــن الجــدير بــالذكر أن معالجــة النفايــات بهــذه الطريقــة
تســاهم في تقليــل ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري، حيــث إن غــاز الميثــان الــذي يصــدر عــن طمــر النفايــات
بشكل غير صحي يمكن أن يكون له أضرارًا وخيمة على البيئة، وهو أشد بـ  ضعفًا من ضرر ثاني

كسيد الكربون. أ

كوام النفايات” يمكن أن يكون بديلاً للغاز الروسي ويشير تقرير ديلي صباح أن الغاز المستخ من “أ
من خلال مساهمته في % من إنتاج الكهرباء في تركيا.

في العالم العربي… قطر رائدة عربيًا!

مع أن الاستفادة من النفايات في عالمنا العربي لا زالت لم تتقدم كثيرًا مقارنة بأوروبا وأمريكا حيث يوجد
كــثر مــن  منشــأة لإنتــاج الطاقــة مــن النفايــات، ولكــن عمومًــا فــإن هنــاك جهــود مميزة في هــذا أ
يع الـتي يجـري العمـل عليهـا في الأردن، أبـو ظـبي والمغـرب المجـال لا بـد مـن الإشـارة إليهـا، كحـال المشـار

وكذلك قطر.   

كبر منشأة لفرز ودفن النفايات في المغرب العربي، حيث يستقبل  ألف طن يعتبر موقع أم عزةّ أ
من القمامة سنويًا، كما أنه يتسبب بالكثير من المشاكل البيئية لأهالي منطقة “أم عزة”، ومؤخرًا قام
البنك الدولي بتمويل مشروع لإعادة تأهيل المكب والاستثمار في النفايات لتحويلها إلى “ثروة”، حيث

يتم هناك حاليًا استخراج  طن من النفايات الصلبة سنويًا لإعادة بيعها.

كمـا أنـه يتـم اسـتخراج  ألـف طـن مـن النفايـات العضويـة مـن المكـب إلى سـماد، وبالتـالي تخفيـف
شيء من العبء البيئي الذي يتسبب به المكب متمثلاً بالروائح، بالأخص أن نسبة كبيرة من النفايات
في المغرب هي نفايات عضوية وتصل إلى % من النفايات مقارنة بـ % في أوروبا، وكذلك يتم

استخراج الغاز الحيوي ثم نقله إلى مصنع أسمنت قريب كي تساهم النفايات في صناعة الأسمنت.
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وفي دبي، تقـوم الشركـة الوطنيـة للطاقـة والمعروفـة باسـم “طاقـة” بالعمـل حاليًـا علـى مـشروع لإنتـاج
الطاقة من مكبات النفايات، والذي يفترض أن تبلغ قدرته  ميجاواط وسيكون قادرًا على تزويد
 ألف منزل في أبو ظبي بطاقة الكهرباء، وبحسب الشركة فإن نظام العمل المتبع في المكب المخطط

له سيكون أنجع وأفضل من إنتاج النفايات من الطاقة الشمسية والريح.

رسم يشرح كيفية عمل المنشأة في قطر

في قطــر، هنــاك منشــأة لمعالجــة حــوالي  طــن مــن النفايــات يوميًــا، وتعتــبر نموذجًــا مميزًا علــى
ــــــل ســــــيغيرز ــــــة كيب ــــــل شرك ــــــه مــــــن قب ــــــم العمــــــل علي ــــــشرق الأوســــــط وقــــــد ت مســــــتوى ال

“keppelseghers” لمدة تصل إلى  أعوام. ية  السنغافور

مــن خلال هــذه المنشــأة تهــدف قطــر إلى تحقيــق رؤيتهــا بمســتقبل مســتدام يضمــن التخلــص مــن
النفايات بطريقة صديقة للبيئة، وحاليًا فقد وصلت قطر إلى تدوير % من نفايتها كنفايات الورق
والبلاستيك والمعادن بعد أن كانت % فقط، كما تم تقليص الكميات التي كانت تستقر في المكبات
إلى % بعــد أن كــانت تشكــل % ولكــن هنــاك فــرق شــاسع، فبينمــا في المــاضي كــانت النفايــات
تســتقر في المكبــات دون معالجــة أمــا اليــوم فهــي لا تســتقر إلا في مكبــات المنشــاة فقــط وبعــد معالجــة
ية وبالتالي يتم تحويلها إلى “رماد” وبالتالي يمكن استغلالها كمادة بديلة وصديقة للبيئة تستغل حرار

في تعبيد الطرقات.

وهنا فيديو ممتاز عن عملية توليد الطاقة من النفايات.
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